
الجاليـــة المســـلمة تعيـــد تقـــديم نفســـها في
ألمانيا من خلال أطبائها

, أبريل  | كتبه عماد عنان

أســـس عـــدد مـــن الأطبـــاء في ألمانيـــا جمعيـــة طبيـــة أطلـــق عليهـــا اســـم “شبكـــة الأطبـــاء المســـلمين”
(MUAMED) بهـــدف تمثيلهـــم الرســـمي وتلبيـــة احتياجـــاتهم في المســـتشفيات وإيصـــال مشكلاتهـــم
يــة تمثلهــم، في سابقــة تاريخيــة هــي الأولى مــن نوعهــا وخطــوة هامــة في مســار للمعنيين بصــفة إعتبار

الحضور الإسلامي داخل ألمانيا.

البروفيســور هــدائي قورقوســوز، أحــد مــؤسسي الشبكــة، أوضــح في تصريحــات لــه أنــه لأول مــرة يتــم
تأسيس شبكة للأطباء المسلمين في ألمانيا، وتضم نحو  شخصًا من أطباء وصيادلة وعاملين في
القطاع الصحي، يعيشون في ألمانيا والنمسا وسويسرا، لافتًا إلى أن الهدف من تأسيسها هو تشكيل
يــة رســمية للأطبــاء المســلمين للتعــبير عــن مشــاكلهم واحتياجــاتهم في المســتشفيات شخصــية اعتبار

والأماكن الأخرى ذات الصلة.

يهدف هذا الكيان الجديد – من ضمن ما يهدف بحسب قورقوسوز – إلى تبادل وتطوير المعلومات
فيما بين الأطباء المسلمين هناك ودعم بعضهم البعض، لافتًا إلى وجود جمعيات ومنظمات خاصة
بالأطباء اليهود والكاثوليك والبروستانت في ألمانيا، ومؤكدًا في الوقت ذاته على أنهم سيعملون على

تلبية الاحتياجات الطبية لنحو  ملايين مسلم في ألمانيا.

تطـور لافـت للنظـر في الخطـاب الرسـمي والشعـبي الألمـاني مـع تفـشي أزمـة كورونـا الجديـد نهايـة العـام
الماضي، لاسيما بعد الدور الذي قامت به الأقلية المسلمة هناك في مواجهة الوباء، عبر حشد كودارها

الطبية لمساعدة الحكومة في مساعيها لاحتواء الفيروس والقضاء عليه.
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وقبل أيام تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا لأحد المساجد في ألمانيا، أثناء
رفع الأذان فيه، بعد أن كان الأمر محظورًا بقرار من السلطات الألمانية، وأشاروا إلى أن رفع الحظر عن
الأذان، جــاء بهــدف التضــامن، بين المساجــد والكنــائس في مواجهــة انتشــار كورونــا، مــن أجــل بــث

الطمأنينة بين الناس على مختلف دياناتهم.

يبًا إلى المسلمين كـ “مهدد” لهم يعتبر تدشين كيان طبي إسلامي داخل دولة ينظر نصف شعبها تقر
خطوة إيجابية نحو إعادة النظر في موقف الألمان من الأقلية المسلمة التي عانت ولا تزال على مدار
سنوات طويلة مضت من العنصرية في ظل تصاعد حضور اليمين المتطرف الذي كال الحقد والتنكيل

للمسلمين، ليس في ألمانيا وحدها، إنما في أوروبا كلها.

ــرت كــوخ ــالفيروس، حيــث ســجل معهــد روب ــة ب ــدول المتقدمــة في معــدل الإصاب ــا مــن ال ــبر ألماني وتعت
للأمراض المعدية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البلاد إلى  حالة فيما ارتفع
عــدد حــالات الوفــاة إلى  حالــة، مــع الوضــع في الاعتبــار تراجــع معــدلات الإصابــة مقارنــة بالأيــام

الماضية.
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دعم الحكومة في مواجهة الوباء
ــاك، حيــث حشــدوا ــاء الفتً كــان للمســلمين في ألمانيــا دور كــبير في دعــم جهــود الحكومــة لاحتــواء الوب
طاقاتهم الكاملة عبر كوادرهم الطبية المؤهلة من أجل تقليل رقعة الإصابة بالفيروس والعمل جنبا

إلى جنب مع أطقم وزارة الصحة الألمانية في المراكز الطبية المختلفة.

ففــي بيــان صــادر عــن المجلــس الأعلــى للمســلمين في ألمانيــا، مــارس المــاضي، دعــا الأطبــاء والممــرضين
والطلبـــة المســـلمين ذوي الاختصـــاص في المجـــال الصـــحي إلى المساهمـــة في تقـــديم الرعايـــة الصـــحية

لتخفيف الضغط على الكوادر الطبية بسبب انتشار الفيروس.
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نحو  بالمائة من الألمان يعتبرون الإسلام “تهديداً”، في حين لا يرى إلا حوالي
الثلث من المستطلع آراؤهم فيه “مصدر غنى وتنوع” ثقافي.

وأضـاف المجلـس في البيـان أن: “الانتشـار السريـع لفـيروس كورونـا سـيؤدي إلى اكتظـاظ المسـتشفيات
بــالمرضى ونقــص حــاد في الكــادر الطــبي”، وتــابع: “ســتكون المؤســسات الصــحية في أمــس الحاجــة لأي
مساعـــدة في هـــذا المجـــال ومساهمـــة مـــن المســـلمين في تقـــديم المساعـــدة لمـــا فيـــه المصـــلحة العامـــة
ــا المســلمين مــن ذوي الاختصاصــات الطبيــة إلى تســجيل أســمائهم لــدى المجلــس للمجتمــع”، داعيً

“للاستعانة بهم عند الحاجة”.

وكــان المجلــس قــد دعــا المســلمين إلى تعليــق إقامــة الصــلوات في المساجــد إذا لــزم الأمــر، مشــيرًا إلى أن
“تعليــق إقامــة صلاة الجمعــة وصــلوات أخــرى في المساجــد لأجــل اعتبــارات تتعلــق بالرعايــة الصــحية

الوقائية أو بسبب حالة مخاوف (من الإصابة بالأمراض) أمر يبيحه الإسلام”.

يمة لليمين المتطرف  ألف جر
سقط المسلمون في ألمانيا خلال الأونة الأخيرة ضحايا عنصرية اليمين المتطرف، وهو ما تكشفه الأرقام
والإحصائيات الرسمية الصادرة عن الحكومة الألمانية، حيث أظهرت بيانات وزارة الداخلية الألمانية،
كــثر مــن  ألــف جريمــة خلال العــام ازديــاد الجرائــم الــتي ارتكبهــا اليمين المتطــرف في البلاد، بمعــدل أ

.

وأوضحـت الـوزارة أن أغلـب هـذه الجرائـم تنـد تحـت “البروباغنـدا أو تحريـض الشعـب”، مبينـة أن
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يادة كبيرة في أتباع اليمين المتطرف ارتكبوا  جريمة ممن تند تحت “أعمال عنف”، لافتة إلى ز
أعــداد الجرائــم مقارنــة بعــام  والــذي شهــد وقــوع  ألفــا و جريمــة مــن كلهــا مــن طــرف

اليمين المتطرف.

وفي مـارس المـاضي، نـشرت الحكومـة الألمانيـة، إحصائيـة رسـمية لاعتـداءات عنصريـة ضـد المسـلمين في
البلاد، ما يعد مؤشرا على تنامي الإسلاموفوبيا، حيث كشفت بأن المسلمين تعرضوا لـ  اعتداء في

البلاد العام الماضي، أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة  آخرين بجروح.

النائبة عن حزب “اليسار” في البرلمان الألماني، أولا يلبكه، علقت على هذه الإحصائية بأن الاعتداءات
والإســاءات الــتي اســتهدفت المســلمين في البلاد، انعكــاس لكراهيتهــم، وكــانت وزارة الداخليــة، أعلنــت

. جرائم اعتداء طالت المسلمين في  العام الماضي وقوع

% من الألمان يعتبرون الإسلام تهديدًا
اسـتهداف المسـلمين في ألمانيـا ليـس حكـرًا علـى أنصـار اليمين المتطـرف فحسـب، بـل إن الشـا الألمـاني
 نفسـه يعـاني مـن نفـس المعضلـة، ففـي دراسـة صـادرة عـن مؤسـسة بيرتلسـمان الألمانيـة يوليـو
كشفت أن نحو  بالمائة من الألمان يعتبرون الإسلام “تهديداً”، في حين لا يرى إلا حوالي الثلث من

المستطلع آراؤهم فيه “مصدر غنى وتنوع” ثقافي.

الباحثـة الألمانيـة في الشـون الإسلاميـة والهجـرة د. ياسـمين المنـور، في تصريحـات سابقـة لهـا قـالت إن:
“الكثيرون لا ينظرون للإسلام اليوم على أنه دين، بل كإيدلوجية متطرفة تميل لمعاداة الديمقراطية”،
بيد أن الباحثة من أصول مهاجرة تعود وتستدرك أن التشكيك المنتشر على نطاق واسع بين الألمان

لا يعني معاداة الإسلام، على حد تعبيرها.

في الوقت الذي يئن في العالم من التداعيات العنصرية المصاحبة لفيروس كورونا
والتي بلغت مستويات غير مسبوقة، فإن الوضع حيال مسلمي ألمانيا يختلف

إلى حد كبير

وفي ســياق أخــر أخــذ البــاحث في الشــؤون الإسلاميــة في جامعــة فرايبــو التربويــة، د. عبــد الحكيــم
ــار الفروقــات ـــ”كتلة واحــدة”، دون الأخــذ بعين الاعتب أورغــي، علــى الدراســة أنهــا تنظــر إلى الإسلام ك
ــارات، وذلــك في ــة والتي ــه بين مختلــف الطوائــف والفــرق والمذاهــب والطــرق الديني ــة داخل ي الجوهر

حديث له مع DW عربية.

يذكر أنه في استطلاع للرأي أجري بداية العام الجاري أعرب نحو ربع الشباب في ألمانيا عن انزعاجهم
من بناء المساجد في بلدهم، كما أظهر أن نحو نصف المراهقين والشباب البالغين يرون أنه لا يمكن في
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ألمانيا أن يتبنى أحد على نحو صريح آراء محددة في موضوعات مثل الهجرة أو الإسلام بدون أن يتم
تصنيفه على أنه يميني أو يميني متطرف.

إعادة نظر
تدشين جمعية للأطباء المسلمين في هذا التوقيت بجانب أنها تمثّل تقديرًا للجهود المبذولة من قبل
المسلمين في مواجهة كورونا إلا أنها في الوقت ذاته تعد خطوة جيدة نحو إعادة نظر الشا الألماني في
الموقــف مــن الإسلام والمســلمين، ويتوقــف هــذا علــى ضرورة اســتغلال الجاليــة الإسلاميــة هنــاك لهــذا

التطور لتعزيزه مستقبلاً.

خــبراء في الشــأن الإسلامــي يعتقــدون أن العــبء الأكــبر يقــع علــى المســلمين لإثبــات عكــس مــا يقــال
لتحسين صـــورة الإسلام في أذهـــان الألمـــان، لافتين إلى ضرورة أن يقـــدم المســـلمون الإسلام علـــى أنـــه
مــشروع إنســاني يحــترم الخــالق والمخلــوق، ويتــم ذلــك بإحيــاء القيــم الأخلاقيــة والإنسانيــة في نفــس

المسلم في أوروبا والعالم أجمع، وليس كمشروع سياسي.

يـز نشـاط المسـلمين وجاليـاتهم كيـوم آخـرون قـدموا بعـض المقترحـات لتفعيـل هـذه الفرضيـة منهـا تعز
كثر تجاه الألمان والمشاركة في الحياة السياسية والأنشطة الداعمة المسجد المفتوح والتوجه بالخطاب أ
للتعدديـة والديمقراطيـة، خاصـة وأن نسـبة كـبيرة مـن الألمـان الذيـن لهـم صلات مسـتمرة بالمسـلمين

يرون في الإسلام إغناء وليس تهديدًا، ومن ثم لابد من استغلال تلك الحالة.
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وهكـذا يمكـن القـول “رب ضـارة نافعـة”.. ففـي الـوقت الـذي يئن في العـالم مـن التـداعيات العنصريـة
المصاحبــة لفــيروس كورونــا والــتي بلغــت مســتويات غــير مســبوقة، فــإن الوضــع حيــال مســلمي ألمانيــا
يختلــف إلى حــد كــبير، فلربمــا تلقــي تلــك الأزمــة بظلالهــا الإيجابيــة علــى مســتقبل العلاقــة بين الأقليــة
المســلمة والألمــان، حكومــة وشعبًــا، وهــو مــا تكشفــه الأيــام القادمــة خاصــة في حــال النجــاح في احتــواء

الوباء وعودة الحياة الطبيعية مجددًا.
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